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بحر!الغربفيالحديثةالوطنئةالدولةنشوءارتبطماغالتا

النرهذاعلى.عديدةودينئةولغوئةعرقثةأقلثاتإبادة:طاولث

وتأرجحثفوفرنسا،وألمانياإيطاليافيالوطنئةالوحدةتشكئت

وا،وحذةعنفاأقلأخرىوخياراتيرالخيارهذابينأخرىدول

الأمريكئة!المتحدةالولاياتفيالوطنئةالدولةبناءتجربةتخل

الهنوشعوبحقفيالأبيضالرجلاقترفهاوإباداتءمجازز

وأهوا،الثانيةالعالمثةالحربمآسيانتظازعليناوكانالحمر.

الإعاقا)وذويوالمثليينوالغجزاليهوذاستهدفتالتيالمحرقة

حقوعلىالمعاصرالسياسيئالضميزيصحولكي،وغيرهم

مجتمع.أفيفيالتقذممقياشمنهاالموق!وليصبعالأقلئات،

لذفيبما،الأقلثاتمنمجتمغيخلولاأنهالأمروواقغ

الذالهوئاتتنؤعورغمتجانستاأكثزتبدوالتيالمجتمعاث

دا!أقلئاتءأحياتاوجويىورغمالأقلئات،حقونعليهاترتكز

تطرالدينثةالأقلئاتفإن،الهوياتتداخليورغم،الأقلثات

لث!ولا.الأخرىالأقلئاثتطرخهمفاوتعقيذاحذةتحذياتءأكثز

الدينأوالحرئةوالاندماجوالغيتوهاتالطائفئةقضاياأنفي

فىالأسخنالقضايامنوهي،التجديفوقوانيه!الرذةوأحكام

خصوصئاتءدينئةءراسخةصقإلىتستندتحذياث،اليومعالم

فرنم!دفيالمسلمينحا،هوكما-ولاوعيهاالجماعاتوجدآن

السعودزفيوالشيعة،الصينفيوالتيبيتمصر،فيوالأقباط

وفضلأء.الصهيونيئالكيانفي(ومسيحيين)مسلمينوالعرب

حيوثةؤالمجالاتبأ!ثرتتعفقمطال!تالدينتةللأقلثاتفإن،ذلك

الشخصثالأحوالمحاكمإلى،التعليمبرامجمن-الدولة

ومنأ.الوضعثةوالقوانينالمحلئةالتقاليدبينالعلاقةفسؤالي

المسافااختصاربابمنالدينئةالأقلئاتلمسا!لةتناوئناسيكون

.الأقلثاتومطالدبالطائفئةالمشكلةأبعاليلأهنمالتحليلثة

السيالمصالفكرعلىنفشهمايفرضاناللذانوالسؤالان

ودمنالدينئةالأقلئاتحقوقضمانيسغناهلالمعاصر.

بمعزليصءالمشتركالعيشضمانةهيالتيبالعلمانئة،المساس

المدنبوالتشريعاتالقوانينوحدةوضمانة،الطائفثةالغيتوهات

الغلمانية-اللولةفيال!ينيةأقليات

إذا،هنانحنالخاصئة؟حقوقهامنالدينئةالأقلثماتحرمان

مستعصية.ليستألكنها،سهلةتبدولامعادلةصأمام

بلحمامئسقا)4891(الإنسانلحقوقالعافيالإعلانجاء

التسذموقعفيرجائهولاالدينيكنلمفلئن.صياغته

)إالضحئة،موقعفيأصبحو!ماكثيزافإنهم،بالضرورة

دإبالنظرأواليهود،حقفيالنازئةالمحرقةإلىبالنظر

فيالتفكيرمنبذلافكان.الدينلرجالالستالينيئالاضطهاد

أحياتاالعلمانثةحسابعلىولوالدينئة،الممارسةحرثةحماية

الديندالحقوق"علىالإعلانتركيزأننفترضنأنيمكنناوهكذا

والإطاالخاصنالإطارمنكلوفي،وللجماعاتللأفراد

الوبحمايةإلىالحاجةعنالطر!غضنقدالعموميئ،"

إطناونسمغصرناثئمومنالحقوقئةالمنظومةداخلالعلمانيئ

الفرد-التعبيروحرئةالدينيئ،الانتماءفيالحقعنالحديثفي

كلاأفيذلكيوازنأندونمنالدينيئ،الانتماءعنوالجماعيئ

ينتموالتيالدينئةالمجموعاتداخلالأفرادحرئةعنجذئ

الأجوا.تلكوفيالدينيئ.الإصلاحأوالتفكيرأوالنقدفيإليها

الإنسازحقوقضمنالعلمآنئةإدراجفيالتفكيزسهلأيكنلم

لحقواالاوروبيئالميثانندرماضمنومنندر"فيماإلأ

الأوروالمدنغمداءبعضنعليهوفعالذيالمديذ"،فيالإنسالب

ماذةبنوليأحذوأقز،بفرنسادونيسانفي18/5/0002في

."العلمانئةاحترام"بضرورةالثالثة

و،4891إعلانيكنلمالإنسانلحقوقإعلانأؤلأنعلى

يظكما،9178عامالفرنسئةالثورةأطلقتهالذيالإعلان

فرجينبولايةعنصدرأنسبقإعلانهووإنما،الكثيرون

المثحاالولاياتاستقلالبعيد12/6/1776،فيالأمريكئة

"يب:السادسالبندفيوجاء.البريطانئةالإدارةعنالأمريكئة

وقناعادالعقلويوافقالخالقيرضيبماوالمعتقدبالديننقوتمأن

إنسالكلأنكما.والعنفالقؤةإلىلجو?دونومن،الشخصثة

عليهقوأنضميزه،عليهيمليهماوفقعقيدتهممارسةفيالحق

تبالمسيحتةبالرحمةبالمحئة،،بالتسامحيتحفىأنالمقابل

-اابى



الو-علمنةنحوحاسمةخطوةيبدووفيما9178،عامخلأل

وجا،الإنسانحقوقإعلانالفرنسثةالثورةأصدرت،الحقوقي

ولأرائه،بسببشخصأفيمحاسبةتجب"لاالعاشر.بندهفي

والقانون.العائمالنظاتمتهذذأنشأنهامنيكنلمإذا،دينئةكانت

أئهـلنافسيتبئن،"دينثةكانت)اولوعبارةفيالنظزأمعئاإذا

الإنسااحقوقضمنمنالدينئةالآرافييعتبرلالمزاجخاضعة

جاالدينيالرأيعنالتعبيرفيالحقأنكماالأساسئة"

الوضعي.الدولةوبقانونالعاتمبالنظامالإخلالبعدممشروطا

اللجذعنالصادزالتقريزيكونأنالمصادفةبابمنوليس

الرئيسرواعتمده02(،)30ستازيبرناردترأشهاالتيالرسمية

الدينذالرموزمنعقانونلإقرار،شيراكجاكالسابقالفرنسيئ

العاشصالبندعلىأحالقد،العموميالتعليممؤسشاتداخل

الإعلااعلىلا،الإنسانلحقوقالفرنسيةالثورةإعلانمن

صيرورعنبالتراجعيوحيفالأخير.الإنسانلحقوقيالعافئ

"لك!عشر:الثامنبندهفيوردإذ،الحقوقيالعملعلمنة

هذويشملوالدينوالضميرالتفكيرحرثةفيالحقشخصي

حةعنفضلأ،وقناعتهديانتهتغييرفيالشخصحرثةالحق

الفردفيأالإطارفيسواء،ومعتقدهديانتهعنالتعبيرفي

يشم!وذلك،العموميأوالخصوصيالإطاروفي،الجماعي

الشعائر."وإقامةوالعبادةالتعليتم

"الإسلامفىالحجابمسا!لةحولالفرنسيالنقاشنتأخبئحين

لإقراالمؤيديننظروجهةتكنلم02(،50-02)30والبرقع

صفيمنخالذيالحقوقيالموقفإلىتستندالمنعقوانين

كاندمابقدرالدينثة،الأقلثاتلقناعابالأساسثةالحقوق

م!الم!اطنينحمايةإلىالذاعيالحقوقيالموقفإلىتستنذ

والأقلئادالطوائفبعضنتمارشهقدالذيالدينيالاضطهاد

وجهـبرزت،الموقفهذامقابل.أعضائهابعضيعلىالدينثيما

قناعادتحترتمأنفرنساعلىأنمنانطلقثمخالفة،نظر

ومهص،القناعاتتلكمعاختلافهاكانمهماالدينئة،أقلئاتها

الأدماللموقفالحضارةركبعن"متخففة"القناعاثهذهبدت

الفرنسزالدستورمنالأؤلبالبنبمسنودةدستورثة،ركيزة

وهوص-للتجزيء"قابلؤغيزجمهورثة"فرنساإنيقولالذي

الاعتراهـجوازوعدتمالعافةالإرادةتجزيءمشروعثةعدتميعني

الثاغوللموقف.المغلقةالطوائصأوبالأقلئاتخاصثةقوانينبأئة

العادالإعلانبينهاومنالدولثة،المواثيقأهئمإلىيعوذسنذ

وغيرهما.الإنسانلحقوقالأوروبيئوالميثاقالإنسانلحقوق

الولايادتأسيسيتقاليدءإلىتعودجذوزالثانيللموقفكانوإذا

الحقوقيالوعيعلىاليوتمالمهيمنوهوالأمريكتة،المثحدة

الثورتقاليدإلىممتذةجذوزاالأؤلللموقففإنالعالميئ،

عقدفرنسيئدستوبىأؤلمنالأؤلالبندفيجاءفقدالفرنسثة

قاباغيز"مملكةفرنساأنالملكئةإسقاطوقبلالثورةنجاح

لدساتبالأولىالبنودكانتالملكئةإسقاطوبعدللتجزيء."

غدنسثةالفثة1"الحمموائرأرعلى/تتفةا3917559175997

عد.علىيلخونخطبهمأثناءالثورةقادةوكانللتجزيء."قابلبما

(أتجزيءلأفي،للسيادةمصدؤاباعتباره،الشعبقابلئة

الجمهورثإئاناعتمدث،عندمافرنساأنويتبتيئ.انقسام

دستورفيدستوريأمبدأ"وجعلتهالعلمانئة،مبدأ،الثالثة

مبدحمايةقصدت،الخامسةوالجمهوريةالرابعةالجمهورئة

للتجزيء.السيادةقابلثةعدم

كتابضمنفصلأروسئو،جاكجانالأؤل،فرنسامعقئمكتب

السياداأن"فيبعبارةعنونه،الاجتماعيالعقدفيالشهير،

المبدأصوليأحذنكتشفالفصلهذافيللتجزيء."قابلؤغيز

عليترتكزالديمقراطيةأنوهوالفرنسثةةللجمهورئةالمؤشسي

اللأفراالخاصثةالإراداتعلىالعافةالإرادةيقذئمسياسيوعي

تزا)مافرنساأنكيفنفهمهناومن.والأقهلتاتوالطوائف

عا.إحصاءكلأفيإجراءيرفضنالذيالوحيذالأوروبيالبلذ

طائفيئ.أودينيأوعرقيأساسعلىللسكان

مسا!معالتعاطيفيمختلفيننموذجينأمام،إذانحن،

بالنموذ-عادةيوسئمأؤل،نموذجللأقلئات.الدينئةالحقوق

بمعني،الاندماجأوالإدماجوصفةويتبئى،الفرنسيئالجمهورفي

السيادأنمنانطلافاوذلكالطوائ!،وادماجالأقلتاباندماج

بالنموذ%يوسمثانونموذج"للتجزئةقابلؤغيز

التعايشروصفةمنينطلقنموذبخوهو،الأنجلوسكسوني

الغيتوهات.وحتىوالأقلثاتالطوائفمختلفبينوالتسامح

هيمذوتسويغبالإمبريالئة،خصومهأماممئهمالاؤلالنموذج

الأقلئاذرغباتوتدميربا!لرثة،الخاصةوالدينثةالثقافثيماالقيم

الثانروالنموذج"العموميالفضاء"وحدةبدعوىوأحلامها،

الدينثالقيممنللكثيروالمتخففالمحافطالطابعبتكرش!مثهئم

."الأقلتاتحقوق"حمايةبدعوى،الأقلئاتمنبالعديدالخاصة

ولاسئص،العلمانيالتثارأنظارأماماليوتمالمعروضةالمهفة

ثالثءيتجا!خيابىعنالبحثهي،العربيالربيعقوىداخل

تجرببإبداعاليوتممطالبوننحنمغاالنموذجيننواقمن

ضياغيفيكافةالدينتةالطوائفباشتراكعلمانئةءتسمح

فيهوالاختيارفيالتلقائيوالاندماجالمشتركالعموميالفضاء

الروحمإرثهاتنقلأنفيالدينثةالأقلتاتبحقوقتعترفتجربةلم

الدينبللطوائفالأخضزالضوءتمنحلالكئهاأفرادها،كلإلى

الىوالتفكيرالنقبفيوحقهالفردحرثةعلىتخجزلكئي

طائفتخارجأخرىاختياراتتجريدبنحوالإنسانيوتطفعيما

الزواأمالتعليمفيذلكأكانأيضئا،الأديانخاربخبلالدينئة،

علمأقليبماأصغزهوالفردلأنذلك.ذلكونحوالدفنيمراسمأم

والمنتهىالأصلهوقي،الإطلاق

المغرب

ناشيدسعيد


